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  المقدمة
  

 خمسة ی فترة زمنية طويلة تزيد علیاسم يطلق عل ـ كما هو معروف ـ العصر العباسي
ق و تنتهي بسقوط بغداد في أيدي التتـار         .ه ١٣٢قرون تبدأ من قيام الدولة العباسية سنة        

  .ق.ه ٦٥٦سنة 
ن أو  قسميى  إلهذه الفترة الطويلة قد قُسمت في برامجنا الجامعية لمرحلة الليسانس             

   درس في أوـ ١٣٢ن من الحكم العباسي من سنة       ان الأولي الهما المئت درسين ي   و  ٣٣٤ ی ال
 من  يأو في ثانيهما المئات الباقية      » )١ (تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي     «سمي  
و هـذه   » )٢ (تاريخ الأدب العربي في العصر العباسـي      « و سمي    ٦٥٦ ی ال ٣٣٤سنة  

 مـسرحاً   يةالإسـلام  الـبلاد    و فيها تبدو  التي درسناها في كتابنا هذا،      الفترة الزمنية هي    
 إمارات و دول تطول و تقصر فـي مـدة           ی إل تهاها تجزئ ات خطيرة أهم  لأحداث و تطور  

ة في العلم و     لامركزي یحكمها و تضيق و تتّسع في سعة سيطرتها و هي تجزئة انتهت إل            
  .لأدبد في مراكز العلم و ا تعدیقل إل الأدب أو
تقـسيمات  ) ٦٥٦ـ١٣٢(الأدب العربي القرون الخمسة العباسية      و قد قسم مؤرخو     
  و ذلـک    إلا أن معيار التقسيم في أكثرها بل في كلِّها واحد و هو التاريخ السياسي               مختلفة

 و عـن  ١ن رفض التاريخ السياسي كمعيار لتقسيم الأدوار الأدبيـة     نا النظر عم  ضإذا غض 
هل يصح أن نسمي أدوار ضعف الخلافة العباسية أي المئـة           : سميةتّجدالهم اللفظي في ال   

الثالثة و الرابعة من حكمهم عباسية أولا؛ لأن أثر السياسة في تعيين مـصير الإنـسان و                 
يقبل الشك؛ نعـم هنـاك      فكر و الثقافة و الحضارة بحيث لا      المجتمع وما يتّصل بهما من ال     

ثم إن الأخذ . لسياسة قوةً و ضعفاً أهمها و أشدها تأثيراً غير السياسة إلاّ أن ایخرأمل عوا
                                                                                                                                                       

ه ١٩٨٤براهيم الكيلاني، دارالفكر، بيـروت،      إ، ترجمة   تاريخ الأدب العربي   ، بلاشير، ريجيتس  :راجع.  ١
، بيروت، الشرکة العالميـة     ۱المجموعة الکاملة، الأدب و النقد      ،  طه  و حسين،  ؛١٣ـ١٢ ص   ،١٤٠٤/

  .٥/۳۹للکتاب، 
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، لذلك رأينا في هذا الكتاب    ةبهذا المعيار يسهل طريق البحث بوضع حدود تاريخية للدراس        
   .أن نذهب مذهب الجمهور في تقسيم تاريخ الأدب العربي حسب التاريخ السياسي

نحن بصددها كانت متفاوتة بحسب الدول      و بما أن الحالةَ السياسية في الفترة التي           
طـول و   يو الإمارات التي تحكم البلاد الإسلامية ثم إن عمر هذه الدول و الإمارات قـد                

الأدب العربـي   ي اعتمد عليه مؤرخو   ذك المنهج الّ  رأينا من الأفضل أن نأخذ ذل     فقد  قصر  ي
 و الّذي منـه اسـتلهم       هخريدتصفهاني في    و العماد الإ   يتيمتهالقدماء كأمثال الثعالبي في     

      ول و الإمارات، كركيزةٍ من ركائز    الاستاذ شوقي ضيف في تأليف كتبه المسماة بعصر الد
  . بصورة مستقلة عن سائر البلادسلاميةبحثنا و هو دراسة كل بلد من البلدان الإ

يلة لذلك قررنا أن ندرس الأقاليم الآتية باعتبارها المراكز الرئيسية للعلم و الأدب ط  
 و هي إيران و العراق و الشام و مصر و جزيرة            ٦٥٦ ی ال ٣٣٤القرون الثلاثة من سنة     

سباب منها أن هذا الكتاب يتنـاول        ترك الأندلس في هذا الكتاب، لأ      ی صممنا عل   و العرب
 تى ثلاثة قرون فلا يسع المجال لدراسة الأندلس ال        یبلاداً متباعدةً طيلة ما يزيد عل     بالبحث  

مرسومة ثم إن كلّ كتاب مدرسي يؤلّف حسب الأهداف ال        .  كتاب مستقلّ  یها إل حتاج بدور ت
 لمرحلـة    عن وحدتين درسيتين   ة عبار كتابنا هذا ف الدراسية   الخطّةله و يجب أن يتناسب و     

         الليسانس و الغرض منه أن يعرف طلاّب اللغة العربية الأدب   ره و ميزاته    العربي و تطو
 ـ     لأدب ا لأ العباسيين و ا   ی المنسوبة إل  و أعلامه عبر القرون الثلاثة      یندلـسي لا يمـتّ إل

، لكلّ بلد من البلاد الآنفة الذكر        أبواب  خمسة یالعباسيين بأية صلة؛ لذلك قسمنا الكتاب إل      
 دبا لدارس تـاريخ الأ  مام بها ضروري  لباب و صدرناه بتمهيد تناولنا فيه مقدمات رأينا الإ        

     ة و قدله: منا إيران لسببين  العربي في الفترة المعنيرات الس    مأوأكثر التطو ياسية بدأت  ا أن
 شأنها العلمي و الأدبي في هـذه  أهميةا م و ثانيه ، العراق و غيرها   یبها و منها تسربت إل    

  :  فهيما محاور البحث في كل بابأ .الفترة
 مـدى علـى   جتماعية و الفكريـة     مقدمات تمهيدية في الحياة السياسية و الا      : اولاً  

القرون الثلاث التي نحن بصددها؛ ففي الحياة السياسية درسنا الأسر الحاكمـة و كيفيـة               
 في المجتمـع و     یناولنا بالبحث مسألة الفقر والغن     و في دراسة الحياة الاجتماعية ت      .احكمه

  و في البحث عـن     .طبقات الناس و جانب المعتقدات و المذاهب و تيار الزهد و المجون           
  . مختلف العلوم و فروعها و أعلامها و نتاجهم العلميیالحياة الفكرية ألقينا الضوء عل

ففي هذا المحـور    . الشعر و أغراضه و ميزاته و أعلامه في الفترة المعنية         : ثانياً  



  3      مةمقدال

 تبيين خصائصه الفنية من التصوير      ىمن كل باب أولا درسنا الشعر دراسة كلية ثم انتقلنا إل          
 ذلك ثم تحدثنا عن موضوعات الشعر كالمدح و الرثاء و نحـو ذلـك و                یا إل و البديع و م   
  .هما شخصيته و أدبه: م لاحظنا شيئينلَ و في دراسة كلّ ع. أعلامهیبعدئذٍ وصلنا إل

ففي هذا المحور أيضاً قمنا أولا بدراسة       . النثر و أنواعه و ميزاته و أعلامه      : ثالثاً  
بيان أنواعه من النثر العلمي و الأدبي ثم توسعنا في بيـان             یتشتمل عل النثر دراسة كلية    

  .ميزاته و في النهاية مضينا في درس أعلامه، حياتهم و أدبهم
و واضح أن تقسيم أبواب الكتاب حسب البلدان المختلفة لا يعني أنّنا ندرس كل بلدٍ                 

 ـ    سلامي لان البلدان الإ   یمنقطعاً عن البلدان الأخر    ة بحـسب الأسـر     ة و إن كانت مختلف
لذلك حاولنا ما أمكن أن نُلْقي      . تّجاهات الفكرية و الأدبية    اشتركت في الا   ،المسيطرة عليها 

 العلاقات الأدبية بين البلاد المختلفة و ذلك بأن ربطنا بين المباحث السابقة و              یالضوء عل 
  . و عواملهاتوافاللاحقة في أوجه التشابه و التّ

الأدب العربي قد اختلفـوا فـي     فإن مؤرخي  بابهم في معيارنا في وضع كل عل   أما  
 بعضهم يجعل المتنبي في قسم الشام و بعضهم يجعلـه فـي   یبعض الشخصيات فمثلاً نر  

 ـ     قسم العراق و كذلك ف      ذلـك كثيـرة؛ لأن الأقـاليم        یي العماد الإصفهاني و الأمثلة عل
الخرائط السياسية، كلّ واحد     و بلدانها إن اختلفت بحسب الفواصل الجغرافية و          سلاميةلإا

منها كان عضواً من جسم الوطن الإسلامي الكبير الذي يتنقّل بينه العلماء و الأدباء فلـم                
 ـ      ی بأحدهم بلد او رأ    أذا نب إيكونوا يستقرون في مكان؛ فكان        ی آفاقاً أفسح في بلد تركه إل

  الأهم لقِي فيه عصا التسيار آماداً بعيدة قد تكون الجزءمن حياته الأدبية أو العلميـة  آخر ي 
إما بسبب طول مدة إقامته فيه و إما بسبب أنّها أغزر مراحل حياته الأدبيـة أو العلميـة؛              

الأدب العربي منشأ الشاعر أو الأديب و مرباه في وضعه في            بعض مؤرخي لم يلحظ   لذلك  
 لكنّنا رجحنا . دبيةزمرة أعلام بلد دون بلد بل لاحظ الجزء الأهم أو الأغزر من حياته الأ             

   نت فيه             في وضع  ىاعتبار المنشأ و المربكلّ واحد منهم في بابه لأنّه هو المكان الذي تكو 
  .شخصياتهم فتأثير البيئة في تكوين شخصية الإنسان مما لا شك فيه

و قبل الختام فهذا الكتاب حصيلة سنوات متتالية من المطالعة و التدريس في تاريخ         
ات و نـواقص مرجـع      وبي في العصر العباسي؛ مع ذلك فإنّه لا يخلو من هف          الأدب العر 

 و هو ولّي التوفيق؛ لـذلك       ى فالكمال الله تعال   فة قصور المؤلّ  الآخربعضها ضيق الوقت و     
 ولاسـيما أتقدم بشكري سلفاً لكلّ من يسددني نحو الصواب و الكمال بإبـداء ملاحظاتـه               
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اريخ الأدب العربي في العصر العباسي و في الختـام          إخواني الأساتذة المعنيين بتدريس ت    
 ي بالتشويق و المساعدة في هذه المحاولـة و بخاصـة          ني لكلّ من شارك   رأقدم جزيل شك  

 خوبـان و    هتي الطالبات زينب أسدي و منيـر      ا أخو  ثم يالعالم الجليل الأستاذ محمد فاضل    
  .لمين و آخِر دعوانا أنِ الحمد اللهِ رب العا. ميرزائيهعطي

  
  مرضيه آباد  

  ة التعليمئعضو هي  
  في  

   بمشهدجامعة الفردوسي  
  


